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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

تــبــــــدو للــــــوهلـــــة الاولـــــى مـــــدى
الـــصعــــوبــــة الـبـــــالغــــة في تـنــــاول
اشـكــــالـيــــات الاعـلام العــــربـي في
عصـر العـولمـة وتـوفيـر مجمـوعـة
من الحلــول النـاجعــة لحل تلك

المشكلات.
ومن اسبـاب هـذه الصعـوبـات هـو
ذلــك الفـــضــــــاء الـــــــواسع لـــتلـك
المـشاكل وتحمل هـذا الفضاء كل
مـــا يمكـن ان يقــال او يــذكــر مـن
اســــبــــــــــاب الـفـــــــشـل والخــــمــــــــــول
الاعلامـي ايــــا كــــانـت اسـبــــابه او
تفــــريعــــاته ونـتـــائـجه، وكـــأن مـــا
يعـانيه الاعلام الـعربي هـو جرب
مـــــــزمــن لايمـكــن مـعـــــــالجــتـه او
الــتـخلـــص مــنه الا بـــــزوال هـــــذا

الاعلام.
وعلــــى أي حــــال ولـتـنــــاول هــــذه
القـضيـة الـشـائكـة لا بـد لنـا من
الـتحليل والـتشـريـح لفهم أبعـاد

هذه الظاهرة والمشكلة المركبة.
بمـا اننـا في عصـر لا رأي لنـا فيه
من حيـث اين نبـدأ او متـى واين
نـقف ومـتـــى نـــرفــض الــسـيـــر او
الـوقوف، ضمن حدود امكانياتنا
المتـاحـة.. جـاءت العـولمـة لـتمحـو
الحــــــدود بــين الـــبلــــــدان وتـــــــزيل
الحــواجــز بـين سلــوك الــسلـطــة
وحــواس المــواطـن عـبـــر )اسلحــة
الاعلام الاثــيـــــريـــــة الــــســـمعــيـــــة
والبـصـريـة الخـارقــة للفـضـاءات
المغـلقــــــة( لــتـــــسعــــــى الانـــظــمــــــة
العربيـة وعلى عجالـة من امرها
للـملـمــة تــداعـيــات هــذا الحــدث
الخــطـيـــر الـــذي هــتك قـــدسـيـــة
هـذه الانظمة وهيبـتها في ذهنية
هـذا المــواطن ومحـاولـة اقـصــائه
كلــيـــــا عــن ســـــاحـــــة المـــســـــاهــمـــــة
الـفعـــالـــة في الحـيـــاة، مــن خلال
عـقــــــــد شـــبــكــــــــة جــــــــديــــــــدة مـــن
الـتحـــالفـــات الـتكـــافلـيـــة بـيـنهـــا
وبــين مجـمــــوعــــة مــن القـنــــوات

هـنــاك مـصـــادرة يجــري
الـتـــسلـيــم بهــــا مـن دون
مـــســــاءلــــة، كـــــأنهــــا مـن
الـبــــداءة ومـن تحــصــيل
الحـــاصل، هـي القـــائلـــة
بـأن حريـة السـوق، التي
تـرتقي لـدى دعاتهـا إلى
مـــرتـبـــة "أم الحـــريـــات"،
ســتجـتـــــرح لا محــــالــــة،
وقـــــد ســــــادت وتعـــــولمــت،
علــى الـصعـيـــد الكــونـي
مـا سبق لهـا أن حققته،

في مـبتـدئهـا، علــى صعيـد أوطـان الغــرب وأممه، أي أنهـا
ستكون قابلة الديمقراطية وشرطها الضروري.

يفـتــرض الــرأي هـــذا، بل يجـــزم، أنه يـكفـي تــرك حــريــة
المبـادرة تـفعل فعلهـا "يــدا خفيـّة" في المجـال الاقـتصـادي،
حتـى تنجـرّ عنهـا سـائـر الحـريـات الأخــرى، من سيـاسيـة
وســواهــا. في مـــاضي الـــرأسمـــاليــة مــا قــد يــشهــد بـــذلك
والحق يُقال، إذ لا ينفك نـشوء الديمقـراطيات الحـديثة
واشـتداد عـودها، واسـتتبـابهـا نظـامَ حكم عـُدّ الأفضل في
تـاريخ البـشريـة، عن تـطور الـرأسمـاليـة واقتـصاد الـسوق،
بحـيـث كــاد يـتـمــاهــى المــواطـنُ الفـــاعل اقـتـصــاديــا، ذاتــا
مـسـتقلـــة مبــادِرة، مـع ذلك الفــاعـل سيـــاسيــا، ذاتــا حــرة،
طــالمــا أنه يـُفتـــرض في الاقتـصــاد الحــر أن يــوفــر فــرصــة
الحـراك والـصعـود الاجـتمـاعـيين للجـميع، أقلـه نظـريـا،
فـــأنهــى حــالــة الجـمــود الـطـبقـي الـتـي كــانـت ســائــدة في
المــاضـي، تـــرتهـن الفــرد )الـــذي لا تكــاد تــصح علـيه هــذه
الصفـة( إلى شـرط الولادة، لا فـكاك منـه ولا مناص، كل

في طبقته لا يبرحها.
كل ذلك صحـيح وليـس محل خلاف جـديّ. المـشكلـة إذن
لـيــسـت هـنـــا، بل في الـنـظـــرة اللـيـبـــرالـيـــة المغـــالـيـــة الـتـي
أضحـت ســـائـــدة، سـيـــادة مــطلقـــة تقـــريـبـــا، والـتـي تــضع
السوق في مواجهة الـدولة، وتفترض بينهما علاقة تنافٍ
مـتبــادل، أو عــداء مـسـتحكـم، بحـيث لا يمـكن، وفـق تلك
النـظرة، لـلدولـة إلا أن تكـون، لنـزوعٍ فيهـا طبـيعي ملازم،
معــرقلــة للـســوق حــادةّ من حــريـتهــا، ولا يمكـن للـســوق،
بــــالمقــــابل وبـــالـتـــالــي، إلا أن تكـــون في حـــالـــة صــــدام مع

الدولة، فلا تزدهر إلا بانحسارها.
والحـــال أن الـتـــاريخ لا يـــؤيـــد هـــذه الـنـظـــرة، بل هـــو قـــد
يفنـدهـا وقــد يفيـد عكـسهـا. ذلـك أن تطـور الـرأسمـاليـة
وتمكّنها قد تـزامنا مع اشتداد سلطـة الدولة واستفحال
نفـوذها واستـفادا من تلك الـسلطة ومـن ذلك النفوذ. إذ
مـن المعلــوم، إلــى درجــة الـبــداهــة والابـتــذال، أن الــدولــة
الحـديثة بلغـت من السيطـرة على حيـزها التـرابي ما لم
يسبق لنظيرتها التقليـدية، ما قبل الحديثة، أن حققته
أو حلـمـت بـتـحقــيقـه. فهـي قـــــد ألغـت كـل سلــطـــــة لهــــا
مــوازيــة، وامـتلكـت من الــوســائل، الـتقـنيــة والإداريــة، مــا
مـكــنهـــــا مـن الـتـغلـغل في جـمــيع ثـنـــــايـــــا المجـتــمع ومـن
توحيـده حول سلـطتها المـركزيـة. تلك هي الدولـة-الأمة،
وهـذه مـن اختــراع الحقبـة الــرأسمــاليــة، لا شك في ذلك
ولا مراء. وخلال تلك الفترة، سارت تلك الدولة يدا بيد
مع الــســــوق، فهــي إذ أحكـمـت سـيــطــــرتهــــا علـــى الـتـــراب
الـوطـني إنمــا اجتــرحت سـوقـا وطـنيـة ووحـدتهـا وتــولت
حمايـتها، وسهـرت على مـصالحهـا في الداخـل، بأن ألغت
كل مـــا مـن شـــأنـه أن يعــــرقل تـبـــادل الـبــضــــائع، كـمـــا في
لـلخــــارج، إن بــــالـــــدبلــــومــــاسـيــــة وإن بــــالحــــرب. وهـي إذ
اضطلعت بدور لا يُنكر، وأحيانا حصري، في إقامة البنى
الــتحـتـيــــة، إنمــــا أنـــشــــأت الــــوســـــائل الـكفــيلـــــة بفــــرض
مركزيتها، ولكنها في الآن نفسه خدمت اقتصاد السوق. 
الـدولــة لم تـكن إذن هـيئـة مفـارِقـة للـسـوق معـرقلـة لهـا،
علـى ما يقوله أو يـوحي به غلاة دعاة السـوق المعاصرين،
أو هـي ليـسـت في تنــاقـض معهــا أصـلي وجــوهــري. بل أن
الـدولـة، في صـيغـتهــا الغــربيـة الحــديثـة، كــانت إلـى حـد
بعيـد، دولــة السـوق، وإن عـانـدت هـذه الأخيـرة أحيـانـا في
الــتفـــاصــيل، بــــأن سعـت إلـــى الاضــطلاع بـــدور الـنـــاظـم
للحيـاة الاقـتصـاديــة، والاجتمـاعيـة تـاليـا، حفـاظـا علـى
التــوازنــات الأســـاسيــة لـلمـجتـمعــات، وقــد تم ذلك دومــا
علـى نحـو، جــزئي أو آنـي، لا يخل بــالنــواميـس المـؤسـسـة

لاقتصاد السوق، ولا ينال منها ناهيك عن إبطالها.
لـذلك، فــإن الخطـاب اللـيبــرالي المغــالي، بـإنكـاره كل دور
للـدولــة في الحيــاة الاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيــة، يبـدو في
أفضل حالاته وتجليـاته، استئنافا لسجـال لم يعد قائما
أو لـم تبق له مـن أسس مـوضوعـية، يـسحب عـلى الـدولة
بـإطلاق، مـا كـان يـصحّ علـى دولــة عيـنيـّة، هـي تلك الـتي
كــانت تجـسيــدا للتـوتـالـيتـاريـة، مـن شيــوعيـة أو سـواهـا،
وكــانـت، بـصفـتهــا تـلك تـنــطلق مـن رؤيــة أيــديــولــوجـيــة
تجعلهــا تقُبل علـى الـواقع فـرضـا وقسـرا، تـزعم الـتحكم
في كل منـاحيه وتـوجيههـا وفق مـرجعيـة مفـارِقـة له، بمـا

في ذلك الحياة الاقتصادية.
لم يـبق راهنـا مـن معتـرض علـى اقـتصــاد السـوق، يـدّعي
فــــرض أو مجـــرد اقـتـــراح نمـــوذج بــــديل عــنه، أو يـتـــوهـم
اقتـصـاد الـدولــة منـافـســا له. مـثل ذلـك المنـافـس سقـط
منـذ نهـايـة الحـرب البــاردة وانهيـار الـشيـوعيـة، معـسكـرا
وأيديـولوجـية، بل وبـرهن علـى فشله قبـل ذلك، وأضحى
اقـتصـاد السـوق البـاراديغم الأوحـد، تـأخـذ به حتـى دول،
شـأن الـصين، لا يـزال يحـكمهـا حــزب شيـوعـي لم يـتخل
عـن سطوته وانفـراده، بل أن الدولة كـانت، في ذلك البلد،
المبادر والفـاعل الرئيس في الانتقال إلـى اقتصاد السوق.
ربمــا تمـثلـت علــة ذلك في أن الــشيــوعيــة تــراجعـت حتــى
حيث لم تنهـر وظلت حاكمـة مسيطـرة، لأن النخب التي
لا تــــزال تــــديــن بهــــا، اضــطــــرت إلــــى الانــتقــــال بهــــا مـن
التوتاليتـارية، تُخضع الواقع في جمـيع مناحيه، بما فيه
الحيـاة الاقـتصـاديـة، إلـى رؤيـة تعـتبـرهـا صـوابـا مـطلقـا،
إلــى مجــرد أداة لـتــأبـيــد الاسـتـبــداد، أي إلــى مجــرد أداة
تـسـلط وانفـراد بــالحكم، تـنحصـر وظـيفتهــا في ذلك من

دون ادعاء إنتاج المعنى.
لـكل ذلك، ربمــا لـم يعــد مجــديــا وضـع اقتـصــاد الـســوق
مقـــابـلا نقـيــضــــا للـــدولـــة بـــإطـلاق، بل الـبحـث في سـبل
الـتعـــايــش بـيـنهـمـــا، بمــــا يمكـّن الـــدولـــة مـن الاضــطلاع
بـــدورهـــا الـنـــاظـم في الحـيــــاة العـــامــــة، حكـَمـــا بـين قـــوى
المجتمع ومكـوّناته، علـى أساس الـديمقراطـية، خصـوصا
حـيث تخفق "اليـد الخفيـة" للسـوق في استخلاص نـظام
من الـفوضـى، وهي كثـيرا مـا تفعل، عـلى مـا دلت تجـربة

السنوات الأخيرة. 
* ينشر بالاتفاق مع مصباح الحرية

ان الاسكـان مـوضـوع مـشتـرك لعـدد من
الاختـصـاصـات المخـتلفـة والـتي تـشـمل
)الــسـيـــاســـة والــتخــطـيــط والاقـتــصـــاد
والهـنــــدســــة والادارة والاجـتـمـــــاع( لانه
مـوضـوع حيـوي ومتـشعب ويـؤثـر بـشكل
مـبـــاشــــر علـــى حـيـــاة المـــواطـنـين وعلـيه
يجــب ان يكـــون الـتخـطـيــط الاسكـــانـي
الذي يسعى لتوفير السكن الملائم جزء
مـن سيــاســات وبــرامـج تنـميــة حـضــريــة
شاملة تـشمل جميع المدن بهـدف تغيير
واقعهـــا العـمـــرانـي والـبـيـئـي ولــتحقـيق
هـــذا الهــدف لا بــد مـن تـضــافـــر جهــود
كـبيرة ومـتواصلـة من الجهـات الرسـمية
والـشعـبيــة وخصـوصـا" الـوزارات المعـنيـة
بشكل مباشر بتنفيذ الخطة الاسكانية
وهــــــــي وزارة الاســـــكـــــــــــــــــــان اولا" ووزارات
التخـطيط والماليـة والبلديـات والتجارة

والصناعة.
ان كل عـمـل تخــطـيــطـي يـــسـتـنــــد الــــى
قـــاعـــدة احـصـــائـيـــة واضحــــة لكـي تعـــد
الخـطط وفـق اسس عـلميـة صحيـة وفي
ظل غـيـــاب الاحـصـــاءات وعـــدم تـنفـيـــذ
التعـداد العام للـسكان المقـرر لعام 2000
فــيــمـكــن الاعــتــمــــــاد علــــــى مجــمـــــوعـــــة

المؤشرات التالية:-
1- يقـــــدر حجـم الـعجــــز في الــــوحــــدات
الــــسـكــنــيــــــة بمعــنــــــى آخــــــر )الحــــــاجــــــة
الـــسكـنـيــــة( بحــــدود 5،2 ملـيـــون وحـــدة
سكـنـيـــة وفقــا" لـتـصـــريح الــسـيــد وزيــر
الاسكان في جـريدة الصبـاح بتاريخ 25/

. 2000 /11
2- المـــدة اللازمـــة لـتلـبـيـــة هـــذا الــطلـب
يفــتـــــرض ان تـكـــــون10-15ســنــــــة كحـــــد

اعلى.

ـ

عن الدولة واقتصاد السوق 
وتنافيهما المفترض

ـــــــــر ـــــــشــــي ـــــــــالـح ب ـص ـ ـ

العولمة والإعلام العربي واشكالية الانسان العربي المعاصر
فــارس خليل ابـراهـيم 

الــصفــــات العـــامـــة اضـــافـــة الـــى
ادوات المـــــنـــــــطـق وســـــــط بـعـــــــض
المحاكمـات القليلـة للوصـول الى
نتيجة معلومة يمكن الاخذ بها،
وبما اننا نتحدث عن ظاهرة هي
اكثـر تعقيـدا وشمـوليـة لتـوصف
بــالصفــات السـالفـة الـذكـر، تبـرز
هــــــــذا الحــــــــاجــــــــة المـلـحــــــــة الــــــــى
مــؤســســات تمـتـلك ادوات وكــوادر
الــــبـحــــث الـعـلــــمــــي الــكـفــــيـلــــــــــة
لـتوصيف هـذه الظاهـرة، هذا اذا
افتـرضنا سلفـا ان تلك الظـاهرة
هـــي واضحــــــة المعـــــالــم وقــــــابلـــــة
للتـوصـيف.. وهنــا تبــدأ الحلقـة
المفــــرعـْـــة لـلعــملـيــــة لـتــــوصــيف
مـشكلـة الاعلام العـربي ورسـالته
الاعلاميـة.. فبـدءٍ كيف يمكن ان
نصـف اعلاما مـازال يحمل بـوقا
عثمانيا ليعـزف فيه انغام للجاز
الامــــريـكـي مـن دون ان يـتـخلــــى
اثناء عـزفه عن رقصـاته المحلية،
ورســــالـــــة اعلامـيــــة بــــرجــــوازيــــة
الـتــــوجهــــات اقــطــــاعـيــــة المـنـــشــــأ
تمـتـلك مـن حـــريـــة الـتعـبـيـــر مـــا
تحــــســــــده علـــيهـــــا الـكــثــيـــــر مــن
المــؤســســـات الاعلامـيـــة الغــربـيــة
والـتـي ســرعــان مــا تـتـبخــر عـنــد
تــنـــــــاول اشـكـــــــالــيـــــــات الـفـــــــوارق
الـــطـــبقــيــــــة والــتــمــيــيــــــزالاثــنــي
والــصــــراعــــات المـتــــولــــدة عــنهــــا،
وجــمهــــور مـغفـل تم اخفــــاؤه ثـم
اخـــتــــــــزالـه ومـــن ثـــم اخــــصــــــــاؤه
فكـريا.. إذن ومع غـياب الجـمهور
عفــواً، القـطـيع الفـاقــد للـذاكـرة
ومــــــؤســــســـــــات اعلامــيــــــة ولــــــدت
بـــــالـــصـــــدفــــــة، او فلــنـقل ولـــــدت
لــضــــرورات خــــارجـيــــة اكـثــــر مـن
كــونهـا ضــرورات داخليـة لـتتخـذ
فـــيـــمـــــــــا بـعـــــــــد شــكـل الخـلـــيـــــــــة
الـســرطــانـيــة، ورســالــة اعلامـيــة
تـعتمد في صناعتهـا على نفايات
الامم الاخــرى لـتخلـيق كـــائنــات
لايمكن تـصنيفهـا ضمـن أي فرع
من فـروع اشكال الحـياة المعـروفة
لـــيـــــصـــبـح عـــمـل المـــــــــؤســـــــســـــــــات
الاعلاميــة البحـثيـة وهي احـدى
ادوات الـــتــكـــيـف الاجـــتـــمـــــــــاعـــي
الايجـــــابــي)كـــــون الانــــســـــان هـــــو
الكـائن الـوحيـد الـذي سـاد علـى
بقية الكـائنات بتـكيفه الايجابي
ضـمـن حــــدود بـيـئــته المحــــدودة(
لـيــصـبح عـمل هـــذه المـــؤســســـات
الــــبـحــــثــــيــــــــــة احــــــــــدى اشــكــــــــــال
اللاجدوى ونتائجها مجرد نكتة
سخيفة لاتثير الضحك او حتى

الانتباه.
وهنا يمـكننا القـول وبثقة عـالية
ان لا حلـــــول اعلامـيــــة لمـــشـكلــــة
الاعلام العـــربـي وسـيـــأخـــذ هـــذا
الاعلام دورة حــيــــــاته المــــشـــــوهـــــة
بـالكـامل، ليـكمل بـدوره مـا القي
علـى عــاتقه سلفـا من اسـتكمـال
مـأســاة الانسـان العـربي المعـاصـر
والتـي لايمكن ان تـصلح من دون
حلـول شمـوليـة بحجـم مصـائب
هـــــذا الانــــســـــان وتــــســـتهـــــدف في
الــدرجــة الاولــى الانــســان بــذاته
واطـــــــره ومـحـــــــركـــــــاتـه بــــصـــــــورة
ريـديكاليـة عنيفة، فـنحن شعوب
امـست علـى حـافـة الانقـراض في
عصر يكون فيه البقاء للافضل.

تمــتـــــــاز به هــــــذه الـــطـــبقــــــة مــن
هـاجـس الخـوف وعـقليـة الازمـة
المـزمنـة والـربـح السـريع وسلـوك
الوساطة الملازم لها، لم يثمر الا
عن رسـالة اعلاميـة تعتمـد مبدأ
الـــــربح الـــســـــريـع محـــــركـــــا لهـــــا
ومــتخـــذة مــن اسلـــوب الـتـــرفــيه
والتـسـطـيح والـتحـميـر واشـاعـة
ثقـــــافـــــة الاســتـهلاك بـــــانمـــــاطه
المقـولبـة اسلـوبا ممـيزا لـتحقيق
غايـاتهـا.. وقد لاتـكون الخـطورة
كـل الخــــطـــــــورة في هـــــــذا المــبـــــــدأ
الـســالف الــذكــر بقــدر مــا يكـمن
فـيه عمليـة تربيـة اجيال عـديدة
خــارج اطــار مـشــاكله الحـقيـقيــة
وسلـخه عن واقعه المـر من خلال
تحـــويل بــؤرة اهـتـمــام الــرســالــة
الاعلامـيــــة مــن معــــالجـــــة تلـك
المــشـكلات المـــزمـنـــة نحـــو بـــدائل
كـــاذبـــة عـن هـــذا الــــواقع )وكـيف
لهـــذه الــطـبقـــة ان تجــــد حلـــولا
لمـــــشـكـلـــــــة هــي جـــــــزء فـــــــاعـل في
ديمـــومـتهـــا.. ففـــاقـــد الــشـيء لا

يعطيه(.
وهـنــــا تــصــبح مـــشـكلـــــة الاعلام
العــــربــي وادواته اكـثــــر تـعقـيــــدا
وتـركـيبـا، فـمن ممـارســة اختـزال
هــــذا الانـــســــان ومـن ثــم تغـيـيـب
ذهــنـه وقـــــــدراتـه الــتــمــيــيـــــــزيـــــــة
ومعـــــاملــــة الــــشعـــــوب العــــربـيــــة
معــــاملــــة القــطــيع، واي قــطــيع،
قــــــطــــيـع فـــــــــــاقـــــــــــد لـلـــــــــــذاكـــــــــــرة
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة ومـغـــيـــب عـــن
الحاضـر المفعـم بالمـشاكـل والذي
لايعـرف اين يرعـى او ما يأكل او
يـشرب! لتـصبح عمـلية الـوصول
الـــى اسـتـنـتـــاجـــات مـنــطقـيـــة في
واقع غـيــــر مـنــطقـي امــــرا اشــبه

بالمستحيل.

استنتاجات غير مجدية لواقع
مبهم

ان وصف مــــالايمكـن ان يـــوصف
هـو امـر عـسيــر ويبـدو هـذا حـال

الاعلام العربي وافرازاته.
فعــنــــــــد وصف شــيء مـــــــا تــبـــــــدأ
عمـليـه التـوصـيف بـوجــود شيء
يملـك صفـــات عـــامـــة مـتـــداولـــة
عـــرفـــا في المحـــاكـمـــات الـعقلـيـــة،
كـــــالاطــــــوال والاحجـــــام والـكــتل
والالـــوان..الخ وشخــص او جهـــة
مـا لها القـدرة على تحـديد تلك

للـمـنــطقــة وحــاجــة الاسـتعـمــار
لوسيط مقاولاتي يتحمل اعباء
وخـطورة استـثمار المـوارد المحلية
ومــواجهــة الاقـطـــاعيــة العـــربيــة
المهزومـة امام الماكنة الاقتصادية
والعـــسكـــريــــة للـــوافـــد الجـــديـــد
وعــدم تــسلـيـم تـلك الاقـطــاعـيــة

بالهزيمة.
ان هــذه الــولادة المـشــوهــة لـتـلك
الـطـبقــة وفــشلهــا بــالـقيــام بــدور
ريادي بـالمجتمع مثلمـا قامت به
الـبـــرجـــوازيـــة الغـــربـيـــة في غـــرب
اوربـــــــا واشـعـــــــال فــتــيـل الــثـــــــورة
الـصنــاعيـة ومـا تــرتب عـليـه من
تغييرات فوقية حادة في المجتمع
وتـلقـي الـبــــرجــــوازيــــة العــــربـيــــة
العــديــد من الـضــربــات المــوجعــة
مــــن قــــبـل بـعــــــض الانــــــظــــمـــــــــــة
الاقـطـــاعـيـــة العـــربـيـــة وتحـــالف
هــــذه الانــظـمـــــة مع المـــســتعـمــــر
الاوربــي بـعـــــــد شـعـــــــور الاخــيـــــــر
بــــضـعـف هـــــــذه الــبـــــــرجـــــــوازيـــــــة
ووصــــــــــولـه الــــــــــى تــــــــســــــــــويــــــــــات
استـــراتيـجيــة تـسـمح للأنــظمــة
الاقـطاعـية بـالاستمـرار بالحـياة
وتـفـــــسـح المجـــــــال واسـعـــــــا امـــــــام
الاســتــثــمــــــارات الــــــرأســمــــــالــيــــــة
الغربية في المنطقة كما حدث في
الخلـيج والجـــزيـــرة العـــربـيـــة في

عشرينيات القرن الماضي.
ومع سـيـــادة مـنــطق الاسـتـثـمـــار
العـــابــــر للقـــارات والـــذي تــطلـب
بــدوره وجــود طـبقــة بــرجــوازيــة
نــشـطـــة اضـــافـــة الـــى الــضغـــوط
الـتي مــارسـتهــا الــدول الغـــربيــة
علـى الانـظمـة العـربيـة وخـاصـة
المـــــوجــــــودة في الخلــيـج العـــــربــي
لـــتحــــــويل هـــــذه الانـــظــمـــــة مــن
انـظمــة وراثيـة- اسـتبـداديـة الـى
انـظمـة وراثيـة تـعتمـد الانـشطـة
الـبرلمـانيـة في حيـاتهـا السـياسـية
ومـا يعـنيه هــذا من صعــود نجم
البـرجـوازيــة المحليـة الـى جـميع
محـــافل الـــدولـــة ومـــؤســســـاتهـــا
وامتداد هـذا الدور الى قـطاعات
كــــافــــة الحـيــــاة ومــنهــــا القــطــــاع
الاعلامـي هــــذا كله قـــد ضـــاعف
مـن مــشـكلـــة الاعلام العـــربـي في
عـصــر العــولمـــة، فتــسلـلت طـبقــة
اجتـماعيـة مصطـنعة ومحـشورة
حشرا في مسيرة التحولات التي
شهــدتهــا المنـطقــة العــريبــة ومــا

ذهنـية الانسـان العربـي وتحييده
بعد مـا كان اختزال هذا الانسان
هي الــسمـة الــرئيـسـة في الاعلام
الـــــــرســمــي، فـــــــالـقـــــــائـــــــد المـلـهــم
وشخـصيـته الكــارزميــة وجــوقـته
الاعـلاميــة قـــد اختـــزلت كـلا من
)الــشعـب  –الــسلـطــة- الــدولــة(
وعلـــــى مـــــدى خــمــــســين عـــــامـــــا

متواصلة.
وعـنـــد تغـيـيـب ذهـنـيــة الجـمهــور
تــصبـح عمـليــة دراســة الانـشـطــة
الاعـلامـــيــــــــة وفـهـــمـهــــــــا مـجــــــــرد
خــطــــوط ســــريــــالـيــــة لا تخــضع
للـمـنــطق وخـــاصـــة بعـــد سـيـــادة
نـظــريــة القـطـيع علــى الـعمـليــة
الاعلامـيــــة، واي قــطــيع، قــطــيع
لايمكن ان يـسيـر في اتجـاه واحـد
وسـرعان مـا ينقض علـى أي فرد
يحـاول دفعه بـالاتجـاه الـصحيح
ضـمـن ســرب مـنـظـم وفي لحـظــة
يـــطغــــــى علــيهـــــا الجـهل والمـــــزاج
الــــســيــئ )فـــــالانــــســـــان عـــــدو مـــــا
يـجهل( نــاهـيك عـن مـــا لايمكـن
حــلــه مــــــن هـــــــــــــــذه المــــــــــــشــــكــلات
كــــالانعــــدام الـتــــام للــصـنــــاعــــات
الــــرقـمـيــــة لــتقـنـيــــات الاتــصــــال
والــتـــــــدفـق الاعـلامــي الاحـــــــادي
الجـانـب نتيجـة لغيـاب الـوكـالات
الاخـــبــــــــــاريــــــــــة المـــتـخـــــصـــــصــــــــــة
واحـتكـارهــا من قـبل الكــارتيلات
الاعلاميـة الـعملاقــة في البلـدان
الـرأسمالية ومـا يترتب عليه من
الــســـرعـــة الفـــائقـــة مـن الـتـــدفق
ــــــــــــدان الاعـلامـــــي في تـلـــك الـــــبـل
مقـــابل الــســـرعـــة المـتـــواضعـــة في

مؤسساتنا الاعلامية.

البرجوازية العربية الذيلية
والبحث عن الريادة

ومـن جـملـــة مـــا افــــرزته العـــولمـــة
كـنـظـــام شـمـــولـي يعـتـمـــد مـبـــدأ
حــريــة الاسـتـثـمــار وتـنقل رؤوس
الامـــوال، هــــو صعـــود الــطـبقـــات
الـبــرجــوازيــة الــى ســدة الــريــادة
الاقـتــصــــاديــــة والـــسـيــــاسـيــــة في
العـــالـم عـمـــومـــا والـبـــرجـــوازيـــة
العـربيـة بـصفـة خـاصـة هـذا كله
وفي ضـوء مـا عـانـته البـرجـوازيـة
الـذيليـة من ازمـات بنـيويـة حادة
نـتيجـة لـولادتهـا غيـر الـطبـيعيـة
واقـتــــران ظهـــورهــــا مع بـــدايـــات
تــــــــدفـق الاســـتـعـــمــــــــار الـغــــــــربـــي
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الاعـلاميــة الفـضـــائيــة المـملــوكــة
مـن قـبـل بعــض افـــراد الـــسلــطـــة
الحــاكمــة في الــدول الـنفـطيــة او
لـــبعـــض الـــــشــــــركــــــات المـــتعــــــددة
الاصـــول، تحـــالفـــات تقـــوم علـــى
اســـــاس تـــــوفــيـــــر الـــــدعــم المـــــالــي
مقــــابل الـــولاء الــسـيـــاسـي غـيـــر
المباشر مع نزع الطابع السياسي
عـن معظـم المضـامين الـسيـاسيـة
للرسالة الاعلامية، لتظهر فيما
بعـض هــذه المعــادلــة الغــريبــة في
الاعـلام العـــــربــي المــبــنــيــــــة علـــــى
المـدى الواسـع لحريـة التعبـير في
تلك القنوات والذي يقابله ذلك
التــزمت المــزمن لـقنــوات الاعلام
الـرسـميـة في هــذه البلـدان بـرغم
وحدة مـصدر الـدعم المـالي )فـما
هـو محرم على التلفاز السعودي
مـبـــــاح كل الابــــاحـــــة علــــى قـنــــاة
العـربيـة الفضـائيـة( إضـافـة الـى
دخـول الاعلام الاجـنبـي النـاطق
باللغة العـربية كطـرف جديد في
معــــــادلــتــنــــــا هــــــذه والـــــــذي دفع
بــــالاعلام العـــربـي لـلانفلات مـن
ربـقـــــــة الـــــسـلــــطـــــــة الـــــــرســمــيـــــــة
الحكــوميــة والــوقــوع في احـضــان
مؤسـسات الـعولمـة الاعلاميـة من
خـلال حــــــــركــــــــة رؤوس الامــــــــوال
العـــابـــرة للقـــارات الـتـي لاتـتـــرك
شبـرا واحـدا صـالحـا للاستـثمـار
الا واسـتثمـرته، والاعلام العـربي
بــواقعه الحــالي ومــا يعــانيـه من
مــشـــاكل بـنـيــويـــة يعـتـبــر وسـطــا
استثمـاريا مربحا للغاية.. فعلى
الــرغـم مـن مـظــاهــر الحــريــة في
تلك الـقنوات الفـضائيـة والدعم
المـــــــالـــي الـلا مـحـــــــدود مـــن قـــبـل
جـهـــــــات رســـمـــيـــــــة عـــــــدة ضـِــمـــن
المحـيــط العـــربـي واسـتـثـمــــار كل
مـايمكن اسـتثمـاره مـن الطـاقـات
الـبشـريـة الفعـالـة وتحـويلهـا من
مجرد فـضائـيات مـدعومـة سلفا
الــى مــؤسـســات اعـلاميــة ربـحيــة
تعـتـمـــد بعـــد مـــدة وجـيـــزة علـــى
قـــــــدراتهــــــا الــــــذاتــيـــــــة في العـــمل
والمـنـــافــســـة، وهـــذا امـــر ايجـــابـي
بحــــد ذاته الا ان هـــذه المــشــــاريع
الاعلامية الحـديثة تعـاني وعلى
مــا يبــدو غيـاب العـقلنــة في رسم
الاستـراتيجيـة العامـة للمـشروع
الاعـلامي في خـطــوطه العـامـة..
ومـن هـنــــا وبــــالـــــذات تم تغـيـيـب

الاســـــتـــــثـــــمار في الـقـــــــطـــــــــــــاع الاســـكـــــــــــــاني
1- يـــشـكل قــــانــــون الاسـتـثـمــــار رقـم 13
لـسنـة 2006 مـدخـلا صحيحـا"لتـشجيع
الاستـثمـار وتــوفيـر القـاعـدة القـانــونيـة
والتـشــريعيــة التـي تنـظم هـذه العـمليـة
وتــسـهل ممـــارسـتهـــا، الا ان هــــذا العـمل
الواسع والكـبير يـحتاج الـى ما هـو ابعد
مـن النـصــوص القــانـــونيــة مـثل تـــوفيــر
المنـاخات الملائـمة لـلاستثمـار خصـوصا"
الـبـيـئــــة الاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
والانفـتـــاح علـــى العـــالـم والـتـــواصل مع

معطيات الحضارة العالمية.
2- الابقــــاء علـــى المـــســـاهـمــــة الفــــاعلـــة
لـلـــــــدولـــــــة مــن خـلال تـــــــأمــين الاراضــي
للمـشاريع الاسكـانية والـدخول كـشريك
مــــــســــــــاهـــم بــــــــالارض تحــــــــدد نــــــســـبـــتـه
وفقـــا"لمــســـاحـــة الارض ومـــوقـعهـــا، كـــأن
تكــون حـصــة الــدولــة 40 % مـن اجمـــالي
الوحـدات السكـنية وفي هـذه الحالـة يتم
الاتفـاق مع المسـتثمـر على انـتاج نـوعين
او ثلاثــة انـــواع من الــوحــدات الــسكـنيــة
)حـسب المـسـاحــة والكلفـة( لـكي تـتمـكن
الـدولة من توزيعها على الشرائح الاكثر
حـاجة للـسكن ويتـرك للمستـثمر حـرية
الــتـــصـــــرف بـــــالمــتـــبقــي مــن الـــــوحـــــدات
الـــسـكـنـيــــة )60 %( بــــالـبــيع المـبــــاشــــر او
الـــتقــــســيـــط وممــــــا يعـــــزز دور الـــــدولـــــة
كـشـريك هــو قيـامهــا بتــوفيـر الخـدمـات
للمـوقع السكنـي او ان يتحمل المسـتثمر
تنفيـذ الخدمات في المـشاريع ذات المواقع

الجيدة والممتازة.
3- رفع المــسـتـــوى المعـيــشـي للـمــواطـنـين
وبـضـمـنهـــا الـــرواتـب والاجـــور لـتغـطـيـــة
متطلبات الاسر عن طـريق توفير فرص
العمل في القطاعات المختلفة لكي تتيح
للـمـــواطـنـين الادخـــار وبـــالـتـــالـي زيـــادة
الــــطلـــب علــــــى الــــــوحــــــدات الــــسـكــنــيــــــة

وتنشيط السوق الاسكانية.
4- الاتجـــــــاه نحــــــو الـــــسـكـــن العــمــــــودي
خصوصا" في بغداد ومراكز المحافظات.

ومــن الـــضـــــــروري تحـــــــديـــــــد الــيـــــــة بــين
المـستـثمـر والمــواطن المــستهـدف والـدولـة
وان تكــون اجــراءت الــدولــة في مـســاعــدة
شرائـح محددة من المجتمع واضحة وان
لاتكـــون علـــى حــســـاب عـمل المــسـتـثـمـــر

وانما يترك الموضوع الى اليات السوق.

السـكنيـة مـن المسـارين الاول والثـاني لا
تـتعــدى في احــسـن الاحــوال نــسـبــة %40
وانـسجــامــا" مع الاتجــاه نحــو مـشــاركــة
القـطـاع الخـاص بـالـتنـميـة المــستـدامـة
والاســـتفــــــادة مــن الامــــــوال والخــبــــــرات
الاجنـبيــة فــان المـســار الثــالـث يبــدو هــو
الخـيــــار الاكـثــــر ملائـمــــة والــــذي يـتــيح
المجـال واسعــا" لفتح بـاب الاستـثمـار في
قـطــاع الاسكـان ولـكي تـتحقق الاهـداف
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة مــن
الاسـتـثـمـــار ولكــون الاقـتـصـــاد العــراقـي
يعـتـمـــد علــى مــوارد الـنفـط بــالــدرجــة
الاســـــــاس )ريعـــي( فلا بــــــد مــن تــــــوفــــــر
شــــروط رئـيـــسـيــــة لــنجــــاح الاسـتـثـمــــار
عـــمــــــــومــــــــا" وفي الـقــــطــــــــاع الاســكــــــــانـــي

خصوصا" ومنها:- 

الـــتقــــــادم مــــــا يــتــــطلــب اعــــــادة الــبــنــــــاء
والـتجــديــد وهــذا يــؤدي الــى مـضــاعفــة

حجم الطلب السكني.
لتـأمين الحـاجـة الـسكـنيـة هنـاك ثلاثـة

مسارات لانتاج الوحدات السكنية.

الاول- مــــنـح الـقـــــــــــروض الـعـقـــــــــــاريـــــــــــة
لاصحاب القطع السكنية.

الثـانـي:- قيـام الـدولـة بـبنــاء المجمعـات
الــسكـنيــة وفي الحــالـتين فــأن الاعـتمــاد
الاساسي سيكـون على الـدعم الحكومي
)تمـويل القـروض والمشـاريع الاسـكانـية(

من ميزانية الدولة.
الـثــــالـث:- الاسـتـثـمــــار الاسـكــــانـي:- في
ضوء مـا تقدم ولحـاجة قـطاعـات كثـيرة
الـى التـمويل فـأن نسـبة انـتاج الـوحدات

3- هــنـــــاك حـــــاجـــــة مـــــاســـــة لــتحــــســين
مــستــوى الــوحــدات الــسكـنيــة القـــائمــة
وخـصوصـا" المتهـرئة مـنها بهـدف توفـير
البـيئـة الـصـحيــة المنــاسبــة للــسكـان مـا
يعني عبء إضافي يجب ان يـؤخذ بنظر
الاعـتبـار ضـمن الـطلـب ويمكـن التـوسع
في هـــــذا المـــــوضـــــوع لاعـــــادة الـكــثـــــافـــــات
الــسكـنيـــة والتــوسع بــالـسـكن الـعمــودي

وتوفير مساحات داخل المدن.
4- عــــدم قــــدرة الـــســـــوق المحلـيـــــة علــــى
ـــــــــــــة ـــــــــــــواد الانــــــــــشـــــــــــــائـــــي ـــــــــــــز الم تجـهـــــي
ــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــوق،الاســـــــــمـــــــــن ـــــــــــــطــــــــــــــــــــــــاب )ال
الحــــــديــــــد،الخــــشــب،والــــــزجــــــاح... الخ(
ونــوعيـة هـذه المـواد وكـيفيـة تـأمـين ذلك
مـــن خـلال الــــصـــنــــــــاعــــــــة الــــــــوطـــنـــيــــــــة

والاستيراد.
5- تحــــــديــــــد كـلف انــــشــــــاء الــــــوحــــــدات
الــسكـنيــة وبمــستــوى لائـق والتـي تقــدر
حـــالـيــــا" وكحـــد ادنــــى بحــــدود )50 الف
دولار( من غيـر كلـفة الارض والخـدمات
)المــــــاء والمجــــــاري وتـــبلــيـــط الـــــشــــــوارع(

والخدمات التكميلية الاخرى. 

ان الحـسـابــات الاوليــة البـسـيطـة تـظهـر
الاتي:-

* 5،2 ملـيـــون وحــــدة سكـنـيــــة ×50 الف
دولار )الكلفة( =125 مليار دولار 

* ميزانـية العراق لعـام 2008 =48 مليار
دولار )50( تقريبا" 

* افضل تخصـيص يحصل عليـة قطاع
الاسكان لا يتجاوز 10 %سنويا" 

* ممـــــــا يـعــنــي 5 مـلــيـــــــارات ســنـــــــويـــــــا"
وللــوصــول الـــى 125 ملـيـــاراً نحـتــاج 25

سنة 
وهي مدة طويلة فـضلا" عن حاجة هذه
المـــشـــــاريع الــــى الخــــدمــــات الاســــاسـيــــة
وحـاجــة القطـاعـات الاخـرى )الـصنـاعـة
الـــنفـــطــيــــــة والاســـتخــــــراجــيــــــة قـــطــــــاع
الخـدمـات والـبنـى الـتحـتيــة،والكهـربـاء
ومشـاريع الـري والمـواصلات... الخ( الـى
التخصيصات المالية ومن المؤكد ان عدد
سكان العـراق سيصل خلال هـذه الفترة
الـى مـايقــارب 50 مليـون نـسمـة اضـافـة
الى تعـرض الوحـدات السكنـية القـائمة
حــالـيــا" الــى الـتـــردي والانهـيــار بــسـبـب
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كاتب 

نجــــم الــكــــنــــــــــانــــي
خـبـيــر ـ امــانـــة بغــداد


